
ومضات - السنة السابعة - العدد السابع والسبعون4

رئيس المؤسسة

شرف الكلمة
الحيـــاة عبـــر ودروس، تملـــي علـــى النـــاس مـــن 
رت بمـــداد التواصـــل الإنســـاني الـــذي  كتبهـــا التـــي سُـــطِّ
أفـــرز أحداثـــاً ومواقـــفَ يأخـــذ منهـــا الحكمـــاء للحاضـــر 
مـــا يعينهـــم علـــى بنـــاء صـــرح المســـتقبل وإعـــاء شـــأن 
ــوها  ــاة ودرسـ ــوا الحيـ ــة أشـــخاص عاشـ ــان. ثمـ الأوطـ
وخبـــروا ســـطورها واســـتنبطوا ممـــا وراء الســـطور 
مـــن خبايـــا الحيـــاة مـــا جعلهـــم قـــادة الأمـــم واســـتحقوا 
أن يقفـــوا معلميـــن للأجيـــال القادمـــة مـــن وحـــي مـــا 

أفاضـــت عليهـــم الحيـــاة مـــن دروســـها. 
اليســـير  ومـــن  الكتـــب،  قـــراءة  الســـهل  مـــن 
أن يطالـــع الإنســـان التاريـــخ بمـــا خلَّفـــه الأولـــون 
ـــاس  ـــار الن ـــا أخب ـــات ســـردوا فيه ـــن مـــن حكاي للآخري
ـــا  ـــاة؛ أم ـــن أحـــداث الحي ـــم م ـــم، وقصـــوا عليه وأيامه
ـــع  ـــذا مـــا لا يضطل ـــم، فه ـــاة هـــي المعل أن تكـــون الحي
بـــه إلا أفـــذاذ الرجـــال، كصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، فهـــو 
ينصـــت إلـــى مـــا تمليـــه الحيـــاة مـــن عِبَرِهـــا، وتفيـــض 

ــن دروس.  ــا مـ ــه أحداثهـ بـ
ـــة لاكتســـاب  إن الأســـماع والأبصـــار وســـائل تقليدي
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علمتنـــي الحيـــاة أهميـــة الكلمـــة.. شـــرف الرجـــل فـــي كلمتـــه.. ديـــن الإنســـان 
ـــات  ـــح بكلم ـــماء تفت ـــواب الس ـــة.. أب ـــت بكلم ـــق كان ـــة الخل ـــة.. بداي ـــي كلم ف
أقفـــال القلـــوب تكســـر بكلمـــات.. العقـــول ترقـــى بالكلمـــة الجميلـــة.. 
النفـــوس والهمـــم تشـــحذ بكلمـــة صادقـــة.. كلماتنـــا تمثـــل أخلاقنـــا 

وقيمنـــا ومروءتنـــا.. كلماتنـــا تمثـــل أوطاننـــا.. لنشـــرف أوطاننـــا

النـــاس  عامـــة  فيهـــا  يتشـــارك  والمعـــارف،  العلـــوم 
وخاصتهـــم، أمـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم فإنـــه مـــن النخبـــة الذيـــن يتمتعـــون 
ببصيـــرة ثاقبـــة، فهـــو يـــرى مـــن خلالهـــا مـــا لا يـــراه 
ــا  ــد لا يعيرهـ ــي قـ ــها التـ ــى دروسـ ــز علـ ــرون، ويركـ الكثيـ
الآخـــرون أيَّ اهتمـــام بوهمهـــم أنهـــا أحـــداث عابـــرة 

متكـــررة لا يؤبـــه لشـــأنها. 
ـــار القـــادة،  ـــاة جامعـــة لا يتخـــرج فيهـــا إلا كب إن الحي
يدرســـون  كيـــف  الذيـــن عرفـــوا  أمثـــال ســـموه،  مـــن 
وثابـــة  وإرادة  ثاقـــب  بفكـــر  ويســـتنبطون  ويطالعـــون 
يفيـــد،  مـــا  كل  مـــن  والاســـتزادة  المزيـــد  لاكتســـاب 
النافـــذة  وبصيرتهـــم  الثاقبـــة  برؤيتهـــم  واســـتطاعوا 
ــه  ــون بـ ــان ويعلـ ــه البنيـ ــيدون بـ ــا يشـ ــا مـ ــوا منهـ أن ينهلـ
الرايـــة. ومـــا الصـــرح الإماراتـــي الشـــامخ إلا مثـــال 
ـــاة  ـــي أخـــذت مـــن الحي ـــرة الت ـــة والبصي ـــى هـــذه الرؤي عل

دروســـها وحفظـــت منهـــا عِبَرَهـــا وأســـرارها. 
ولعـــل سلســـلة »#علمتني_الحيـــاة« التـــي ينثرهـــا 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، 
علـــى النـــاس بيـــن الفينـــة والأخـــرى جديـــرة بـــأن يعكـــف 
وتسُـــلَّط عليهـــا أضـــواء  والخبـــراء،  الباحثـــون  عليهـــا 
البحـــث والاســـتنباط؛ فمـــا مـــن عبـــارة يقولهـــا ســـموه فـــي 
هـــذه السلســـلة إلا وتـــرى فيهـــا مـــن مخـــزون الـــدلالات مـــا 

يجعلهـــا بحـــق منهـــج إدارة وقيـــادة وبنـــاء. 

يقـــول ســـموه فـــي إحـــدى هـــذه التغريـــدات: »علمتنـــي 
الحيـــاة أن الحيـــاة لا تتوقـــف؛ تنتهـــي مرحلـــة لتبـــدأ 
ـــل  ـــي آخـــر؛ كمـــا يتعاقـــب اللي أخـــرى، وينقضـــي أمـــر ليأت
والنهـــار تتعاقـــب الأحـــداث، وتتجـــدد الحيـــاة، ويعـــود 
الإنســـان دائمـــاً لحركتـــه التـــي أرادهـــا الله؛ لا ييـــأس، ولا 
يفتـــر، بـــل ينطلـــق فـــي إصـــرار دائـــم لصناعـــة الحيـــاة«. 
ـــا ســـموه كلَّ هـــذه الأســـرار،  ـــم منه ـــي تعلَّ ـــاة الت ـــك الحي تل
القـــادة  قائمـــة  ســـموه  ارتقـــاء  فـــي  أســـهمت  والتـــي 
المعدوديـــن الذيـــن ينجـــزون مـــا وعـــدوا بـــه؛ فهـــم يقولـــون 

مـــا يفعلـــون، ويفعلـــون مـــا يقولـــون. 
إنَّ كلمـــات ســـموه فـــي فضـــل »الكلمـــة« تلخـــص عصـــارة 
نظـــرة قائـــد شـــجاع ومقـــدام نحـــو الإنســـانية والقيـــادة؛ إذ 
لـــم تكـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لترقـــى فـــي 
ر  ــدِّ ــذي يقـ ــتنير الـ ــر المسـ ــذا الفكـ ــار إلا بهـ ــلم الازدهـ سـ
الكلمـــة التـــي انبثقـــت عنهـــا الحيـــاة، وتســـتمر مـــن خلالهـــا 
الحيـــاة عبـــر المعرفـــة التـــي يبـــدأ تحصيلهـــا بـ»الكلمـــة«. 

ـــا الأفـــذاذ،  ـــى رجـــال دولتن شـــرف الكلمـــة انعكـــس عل
روا مجـــد الإمـــارات بوحـــدة »الكلمـــة«. شـــرف  الذيـــن ســـطَّ
الكلمـــة أرخـــى ببركتـــه علـــى أبنـــاء الدولـــة الذيـــن جمعتهـــم 
ـــت شـــتات الكلمـــات  »الكلمـــة«. تلـــك الكلمـــة التـــي لمَّ
لتكـــوِّن منهـــا كلمـــة واحـــدة هـــي »الإمـــارات« ســـتظل 
ــر  ــي وفخـ ــي والدانـ ــث القاصـ ــخ حديـ ــجل التاريـ ــي سـ فـ

ــة.  ــال القادمـ الأجيـ


